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Abstract:

This study aims to identify one of the historical sources that audit events of

Algerian editorial revolution,1954-1962 which is folk song, that is a source  completing

these events, folk song played an important role to inflame the feeling of Algerian

people through tickling their religious and national emotions to join revolution as

mujahedeen for the sake of God and homeland or to stand by the editorial revolution

with supporting it by rations and light weapons like hunt guns, folk song in Aures

expressed Algerian people suffering from French colonization and described deadly

guns that French colonization was using in front of Algerian people, besides it described

people suffering from torture in prisons and detention centers , as well as describing

ugliness and abomination French colonization policy against the Algerian people

through the confiscation of lands and starving and dispersing him. And enable European

settlers who French authorities brought to dominate the Algerian economy.

All of that was touched by the folk song to be with that an important orally source

completing editorial revolution history.

Key words: Folk song, revolution, orally source, French colonization, history, Auras.
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:مقدمة

اختلــف البــاحثون فــي تــأريخ نشــأة القصــيدة 
ـــاك مـــن يقـــول أن وجودهـــا فـــي  الشـــعرية الشـــعبية فهن

قبل الفتح الإسلامي وهناك من يقـول كان الجزائر
.أنها ظهرت في الجزائر مع الفتح الإسلامي

أن الشــعر كــان موجــودا ":أمــا آلبــرت قيمــي فيقــول
، ومعنـــى ذلـــك أن منبـــت القصـــيدة الشـــعرية )1("دائمـــا

الشـــعبية فـــي الجزائــــر ضـــارب فــــي الجـــذور العميقــــة 
للتــــاريخ، وقــــد أطلقــــت عليهــــا الكتابــــات التــــي تناولــــت 

، "لالزجـــــ":القصــــيدة الشـــــعبية عـــــدة تســــميات منهـــــا
، وأكثــــر هــــذه المصــــطلحات "الشــــعبية""الملحــــون"

الـــذي هـــو إبـــداع شـــفوي "الشـــعبي"شـــيوعا عنـــدنا هـــو 
ونمـــط مـــن أنمـــاط الثقافـــة الشـــعبية الـــذي ظهـــر منـــذ 

وارتــبط الشــعر .)2(القــديم فــي أقطــار المغــرب العربــي 
الشعبي بشكل بارز بالأغنية بمختلف أشكالها وأنواعهـا، 

لـى كـل كـلام منظــوم ويطلـق هـذا النـوع مـن الشـعر ع
ــــة شــــعبية بلهجــــة عاميــــة، تضــــمنت نصــــوص  مــــن بيئ
التعبير عن وجدان الشعب وأمانيه، ومتوارث جيـل عـن 
جيل عن طريق المشافهة، لكن الشعراء هجـروه، بسـبب 
ــادئ الشــريعة الإســلامية، التــي حاربــت  تعارضــه مــع مب
ـــة، والغـــزل المفـــرط، وهـــذا الاحتمـــال  العصـــبية القبلي

الشــعبية، الشــعريةاض النصــوص كــان ســببا فــي انقــر
)3(.التي لم يعد الرواة يحفظونها أيضا

وقــد عــاد الشـــعر الشــعبي مـــن جديــد، فـــي كــل مـــن 
المغرب الأقصى والجزائر على وجـه الخصـوص، بسـب 

.)4(الهجرة الأندلسية، التي أثرت في الشعر الشعبي 

وقـــد تـــأثر أيضـــا هـــذا النـــوع مـــن الشـــعر، بالنضـــال 
الجزائـر منـذ احتلالهـا مـن طـرف والكفاح المسـلح فـي

الاحـتلال الفرنسـي  حيـث وظـف الشـاعر والـراوي هـذا 
الــــنمط الثقــــافي الشـــــعبي لخدمــــة أهــــداف المقاومـــــة 
والثورة التحريرية وإيقاظ ضـمائر الجمـاهير الشـعبية 
وتجنيدها للدفاع عـن القضـية الوطنيـة، ووقـف الشـاعر 

ورة، والمغنــي الشــعبي بالكلمــة والبندقيــة إلــى جانــب الثــ
وســايرها عبــر مختلــف مراحلهــا، منــذ بدايــة الاحــتلال 

إلى غاية اندلاع الثورة التحريرية 1830الفرنسي سنة 
ثــم مرحلــة الاســتقلال، وكــان أكثــر حضــورا مــن أي 

.شـكل أدبــي آخـر نظــرا للطبيعـة الشــعبية لهـذه الثــورات
)5(

ــق ونظــرا لمكانــة القصــيدة  ومــن هــذا المنطل
الشــعبية أثنــاء الثــورة التحريريــة والــدور الــذي لعبتــه 
هــــذه القصــــيدة فــــي رص صــــفوف الشــــعب الجزائــــري 
والتفافــه حــول الثــورة التحريريــة ،أصــبحت اليــوم هــذه 
القصيدة التي تناولها الكثير من النقاد والكتاب مصدرا 

ارتأيــت أن أســاهم شــفويا مكمــلا لكتابــة أحــداث الثــورة ؛
الأغنية الشعبية :بالبحث في هذا الموضوع الموسوم بــ

الثورية الأوراسية مصدرا شفاهيا مكملا لأحداث الثورة 

مــا هـــو :محــاولا الإجابــة علـــى ســؤال رئيســي وهـــو 
الأغنيـة الشـعبية أثنـاء الثـورة هذهالدور الذي لعبته

التحريرية؟ وهل وظفت هذه الأغاني في جمع التراث 
الشفوي وجعله في متناول الباحثين والمهتمين بكتابة 

تاريخ الثورة التحريرية؟  

وينبثــق عــن الســؤال الرئيســي مجموعــة مــن الأســئلة 
الفرعيــة والتــي نجيــب عنــاه خــلال مشــوار هــذا البحــث 

وهي  كالتالي 

ما هي الأغنية الشعبية-1

طرق تأديتها-2

الأحــــداث التــــي تناولتهــــا الأغنيــــة الشــــعبية فــــي –3
الأوراس

نماذج من الأغنية الشعبية في الأوراس -4

تعريف الأغنية الشعبية في الأوراس -

الأغنية الشعبية فـي الأوراس يؤديهـا الرجـال والنسـاء 
أحيانا تعتمـد علـى الصـوت فقـط، وأحيانـا .على السواء

ى اسـتثارة المشـاعر أخرى على آلة الناي التي تساعد عل
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والأحاســيس، وغالبــا مــا تكــون مواضــيعها مســتمدة مــن 
وقد تنوعت وتعددت مضامين الأغنية )6(.معاناة الشعب 

الأوراســــية، فارتبطــــت بــــالواقع الاجتمــــاعي، ورصــــدت 
أفــراح وأحــزان الشــعب وطقوســه واعتقاداتــه، وأهــم مــا 
ميــز مســـاره الحضـــاري، فـــأفرزت بـــذلك أغـــاني ثوريـــة 

ت قـــادة الثــورة والمجاهــدين والمعـــارك تتغنــى ببطــولا
التـــي قادوهـــا ضـــد الاحـــتلال الفرنســـي، ففـــازت هــــذه 
الأغنية بحصة الأسد من هـذا المـوروث الغنـائي ، حيـث 
مازال الشعب يرددها في مناسباته المختلفـة إلـى يومنـا 

)7(هذا  

التسـميات المختلفـة للأغنيـة الشـعبية الثوريـة فــي 
.الأوراس

الحقيقة أن الأغنيـة الشـعبية شـاعت عنهـا العديـد مـن 
ـــات المجتمـــع المختلفـــة،  التســـميات المختلفـــة بـــين فئ
ـــة الفولكلوريـــة، الأغنيـــة الشـــعبية، الأغنيـــة  منهـــا الأغني
الأوراسية، الأغنية القبائلية، الأغنية الوهرانية، الأغنيـة 

.الخ...الدينية، 

ني، وعـدم ويعود هذا الاختلاف، إلى عدم دراسة الأغـا
الاتفــــاق علــــى مصــــطلح، يحــــدد معــــالم الفــــن، بحيــــث 

، فالأغنيـــة الثوريـــة فـــي .يواكـــب المصـــطلح المضـــمون
منطقــة الأوراس، التــي انتشــرت فــي أوســاط اجتماعيــة 

، الــذي يطلــق علــى ألــوان مختلفــة )بــالفلكلور(عرفــت 
.منها ما يحمله الشـعب أو يبدعـه مـن ثقافـة فـي حياتـه

)8(

ية الثوريــــة فــــي جوهرهــــا، فجــــاءت الأغنيــــة الشــــعب
كتعبيـــر فنـــي عـــن وجـــدان النـــاس عامـــة، فهـــي تقـــدم 
ــاتهم الاجتماعيــة وقــيمهم الثقافيــة  ــا لحي تصــورا وثيق
ــــــا، وطريقــــــة  ــــــى مفرداته ــــــالرجوع إل والأخلاقيــــــة، وب
تنظيمهـــا، وأدائهـــا، والموضـــوعات التـــي تنطـــوي تحـــت 

نجــد أن المغنـــي الشــعبي يرصــد محيطـــه )09(.لوائهــا
ينتقـي أهـم مـا يقدسـه النـاس ويجلـب رصدا عميقا، ثم 

اهتمامهم، فيضمنه جوهر الأغنية بما فيهـا مـن ألفـاظ 
ــالفن الشــعبي بمــا فيــه الأغنيــة  قويــة ودلالات عميقــة ف
الشعبية، ليس مجرد رواسب ثقافية وبقايا لا قيمة لها، 

وإنما هو حكمة من حكم التاريخ، وثمـرة حيـاة الإنسـان 
)10(.لحياةفي المجتمع، ورمز لأصالة هذه ا

وقد وجّهت الأغاني الشعبية النـاس بمختلـف فئـاتهم، 
إلــــــى الجهـــــــاد فـــــــي ســـــــبيل االله، فصـــــــورت وعظمـــــــت 
المجاهـــــدين الأبطــــــال ، وشــــــتمت الخــــــائنين للــــــوطن 
والشــعب، ولعنــت الفرنســيين بقــادتهم وجنــودهم وآلات 

)11(جرائمهم الشاهدة على وحشيتهم  

ي الأوراسالأحداث التي تناولتها الأغنية الشعبية ف

حتى نتمكن من رصد الأحداث التي صورتها الأغنيـة 
الثوريــة فــي الأوراس، فقــد صــنفنا هــذه الأغــاني حســب 

، "شخصـيات":أحداثها إلى ثلاث تصنيفات أساسية هـي
أمكنــة وأحــداث وموضــوعات "، "معــارك واشــتباكات"

".متفرقة

:أصناف الأغاني الشعبية.1

:الشعبيةالشخصيات الثورية في الأغاني .أ

لقد تناولت الأغاني الشـعبية فـي الأوراس، شخصـيات 
تهامــــة ســــواء قبــــل انــــدلاع الثــــورة أو بعــــدها، وخلــــد

بالكلمـــة واللحـــن تـــاريخ الأبطــــال، فتغنـــى النـــاس عــــن 
ـــــاء الاحـــــتلال  ـــــاومين الجزائـــــريين أثن بطـــــولات المق
الفرنســــــي للجزائــــــر وتغنــــــى أيضــــــا عــــــن بطــــــولات 

مصـطفى بـن :مثالالمجاهدين في الثورة التحريرية، أ
ــة، الحــاج لخضــر، قــرين بلقاســم،  بولعيــد، أحمــد بــن بل
وغيــرهم ممــن تصــدوا للاحــتلال الفرنســي وقــد احتــل 
مصـــطفى بـــن بولعيـــد، النصـــيب الأوفـــر مـــن الأغنيـــة 
الثوريـة، باعتبـاره مـن أبــرز قـادة الثـورة التحريريـة فــي 

)12(.الأوراس

لقــد وصــفت الأغنيــة الشــعبية فــي الأوراس مصــطفى 
بـن بولعيــد، وصــفا يليــق بمكانتــه البــارزة فــي المنطقــة، 
باعتبــاره قائــد المنطقــة الأولــى أوراس النمامشــة، حتــى 
أنهـا وصــفت طريقـة كلامــه وقدرتــه فـي إقنــاع الشــعب 

)13(.بآرائه الحكيمة السديدة
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ــت أيضــا الأغنيــة الشــعبية شخصــية قــرين  وقــد تناول
مــن رف عنــه بلقاســم، بعبــارات تلهــب المشــاعر، بمــا عُــ

بطــــولات أذهلــــت ســـــلطات الاحــــتلال الفرنســــي وقـــــد 
وصـــفته بالبطـــل الأســـطورة ولـــم يـــنس الـــنص الغنـــائي 

ـــولى قيـــادة الولايـــة الأولـــى بعـــد ؛الحـــاج لخضـــر الذي ت
ـــد، فقـــد خصـــه المغنـــي  استشـــهاد مصـــطفى بـــن بولعي

خـرافتجسدت عظمة شخصيته والشعبي بأغاني رائعة
مــن بطــش محــذرا إيــاه رهــب بــه الجنــرال ديغــول ابــه و

)14(.وعدم المقاومةنصحه بالاستسلامفالرجل وقوته 

ــارزة  وقــد تغنــى المغنــي الشــعبي أيضــا، بشخصــيات ب
ـــــل ـــــدي البطـــــل الملقـــــب :فـــــي الأوراس مث ـــــار دري عم

ـــه مـــن حســـن قيـــادة وتســـيير مـــا عُـــ، لِ"بالقايـــد" رف عن
ـــات فـــي قيادتـــهالمواقـــف الحرجـــةفـــي وخاصـــة للعملي

قـــاد عـــدة معـــارك ،حيثالفدائيـــة ضـــد مراكـــز العـــدو
الهـروب مـن قبضـة وكـان النصـر حليفـه ولمـا اسـتطاع 

ســلطات الاحــتلال بعــد أن قبضــت عليــه هــذه الأخيــرة ، 
رصدت أخته عائشـة دريـدي الحـدث وغنـت عـن أخيهـا ف

)15(.بعد ما سمعت خبر نجاته

الأوراس ، دورا وقد كان لمغني الأغنية الشعبية فـي
ـــورة التحريريـــة  ـــي تغييـــر أحـــداث الث لا يســـتهان بـــه ف

عرضــة للملاحقــات البوليســية هجعلــومجارياتهــا ممــا
ــر مــنهم بمعاقــل  ــذلك التحــق الكثي الفرنســية ونتيجــة ل

.الثورة بجبال الأوراس

المعارك والاشتباكات في الأغاني الشعبية .ب
:في الأوراس

تحتــويوراس أن اســتطاعت الأغنيــة الشــعبية فــي الأ
المكـــان والزمـــان فـــي آن واحـــد مـــن خـــلال مواكبتهـــا 

فعبـرت معاركهـا؛لمختلف أحداث الثورة ورصد أهـم 
عــن ألــم الشــعب الــذي ضــاقت بــه الســبل أحســن تعبيــر

فــأيقن أنـــه لا مفـــر مـــن قـــدر محتـــوم يقلـــب المـــوازين 
)16(.ويستعيد الشعب سيادته على أراضيه

والمعـــارك التـــي رددتهـــا الأغـــاني الشـــعبية الأوراســـية 
ــا ــة والوطنيــة وهــي أغــاني تعكــس :كثيــرة منه المحلي

بحــق مــدى الــوعي الــذي وصــل إليــه ســكان الأوراس فــي 
:تلك الفترة ونذكر من المعارك مايلي

مــن ):م1961أفريــل 16(معركــة بنــي ســويك 1
الصور الحية التي نجحت الأغنيـة الشـعبية الثوريـة فـي

هجوم مفاجئ لقـوات الاحـتلال الفرنسـي :نقلها ببراعة
علــــى أحــــد مواقــــع المجاهــــدين بنــــواحي بنــــي ســــويك 

، جـــــراء اســـــتنطاق "الـــــواد لقطـــــح"بالمكـــــان المســـــمى 
أحمـد "سلطات الاحـتلال لأحـد المسـبلين، فقـام القائـد 

بمهاجمة الجنود الفرنسيين، فتحولت العمليـة "زرواق
طــائرات، حيــث شــاركت فيهــا ال؛إلــى معركــة كبيــرة

تواصــلت المعركــة بــين الطــرفين لمــدة يــومين اثنــين 
عســكرية وقــد اهتــدى الجنــود الفرنســيين إلــى طريقــة

أفــراد الشــعب علــى الســير أمــامهم فيهــاتــرغمتكتيكيــة 
لاتخــــاذهم دروعــــا بشــــرية لإرغــــام المجاهــــدين علــــى 
الاستسلام واستعملت القوات الفرنسية الغـازات السـامة 

لــى القائــد أحمــد زرواق، إلا أنــه القــبض عكنــت مــنوتم
.استطاع الفرار بمساعدة سكان القرية

وأججـت وقد حركت هذه المعركة وجدان السكان 
بعـــدما قامــــت خاصـــة فـــيهم روح الوطنيـــة والنضــــال؛

بحـرق الشـنيعة سلطات الاحـتلال العسـكرية بجريمتهـا
المجاهـــــدين الـــــذين ألقـــــي عـــــيهم القـــــبض فـــــي هـــــذه 

ــــي الشــــعبي مشــــاهد )17(.المعركــــة ــــد نقــــل المغن وق
ـــآريس التـــي خاضـــها ؛مروعـــة عـــن معركـــة إيقلفـــن ب

المجاهدون ضد الجنود الفرنسيين في جبـل بنـي فـرح 
وعنــد وصــولهم فــي المكــان المســمى )عــين زعطــوط(
اشتبكوا مع العدو وكانوا تحت قيـادة العريـف )قلفن(

.الأول شليحي علي واستشهد فيها الجميع

لقد ):م1961سبتمبر 18(كالة معركة ديار الش2
ســلطات الاحــتلال العســكرية خاطبــت الأغنيــة الشــعبية 

مذكرة إياها بخطابات جريئة وشجاعةمنها والمدنية
بقذارة حربها ضد الجزائر واغتصابها لأراضي الشـعب 

ونــذكر علــى ســبيل المثــال لــيس الحصــر الجزائــري
:مايلي

فرانسا لغدارة     وغدرت بالطيارة
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ين رافد لبياسة     ويحارب في الكفارة  سي الحس
)18(

:وفي رواية أخرى

ــا الطيارة بيكي بيكي      يا نسوة ورجال  ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ يــ
خرجت تبكي

يا جيش التحرير طل وجبي      نـحــــــــــــــــي الغيظ 
ــــن قلبـــــي   )19(مــــــــــــ

):م1960(معركة حمر خدو بمشونش3

آ معركة حمر خدو بمشونش      والرافال واش 
يـحــــــــــــــــــدو

ــــن المصم      مات يحارب على  ــــــــــ مات احميدة بــــــ
)20(دينو 

أرضــا منطقــة  لحمــر خــدوالشــعبيةصــورت الأغنيــة
ــي لا تخمــد فيهــا النيــران  للمعــارك ومعقــلا للثــوار، الت
وصــوت الرصــاص يظــل مــدويا ينشــد بطولــة الأبطـــال 

.وبســالة الشــجعان الــذين يوحــدهم الــدين قبــل الوطنيــة
)21(

يعد الجبل الأزرق منطقة :معركة الجبل الأزرق4
ــــه تإســــتراتيجية  ــــر قــــوات تمركــــز في جــــيش التحري

ترتيجي كمـا أسـلفت وإن الوطني ونظرا لموقعـه الاسـ
قلـــت أصـــرت القـــوات الفرنســـية علـــى اختـــراق المكـــان 

.حبطت كل محاولات اقتحامه بالفشلولكن أُ

يا جبل لوراس العالي      سبع سنين والنار تقدي

ــا يفك غير العالي      غاضونـــــــــــــــــــــــــــــــــــي الرجال مــ

ـــا بياش ــــوا ومــــــــــــــــــ ــــزمـــــــــــــــــ المال       عــــــ
ــال للنظــــــــــــــــ

وحرقــــــــــــــــــوا الجبال

إن المعـــارك التـــي لا تنتهـــي بالجبـــل الأزرق، جعلـــت 
ــــود  ــــان مستحضــــرا جه ــــى بالمك المغنــــي الشــــعبي يتغن

)22(.قوات الاحتلال الفرنسي الرجال لدحر عدوان 

:ضوعات متفرقةوأحداث وموأماكن.ج

لقـــد احتضـــنت الطبيعـــة منـــذ البدايـــة :الأمـــاكن)1
منبعـــا هـــذه الطبيعـــةوكانـــتأحاســـيس الإنســـان 

، فتغنــى )23(وعظمــة الخــالق فيهــاهــاجماللتغنيــه ب
الشــعبي بالجبــل والــوادي و تغنــى بالشــجر المغنــي

والحجر ولم ينس القرية والمدينة والسـجن فكـان 
يخاطـــب المكـــان وكأنـــه كـــائن يصـــنع الملاحـــم 

)24(.والبطولات

ويعــد الجبــل الأزرق رمــزا خالــدا مــن رمــوز الثــورة 
ـــة هامـــةالجزائريـــة ـــائي مكان ـــنص الغن ـــا ال ـــي منحه الت

وحمـــايتهم فــــي بالثنـــاء عليــــه لاحتضـــانه المجاهــــدين 
.بعد رعاية االله عز وجلأحلك المواقف

ــــــوه ذراري ـــزرق     سكنــــــــــ ـــل لــــــــــــــــــــــــــــــــ الجبـــــــــــــ

حب الرصاص إيشالي     على جال الوطني

أياما حالكـة فـي الجبـل الأزرق، ونلقد عاش المجاهد
نظيـــر التفـــاف دبـــت  فيـــه الحركـــةلكنـــه ســـرعان مـــا 

وتزويـدهم بالمئونـة المجاهدين الأشـاوسالشعب حول
جــنح الظــلام بســواعد المســبلين مــن أبنــاء فــياللازمــة 

الأوراس الــذين حيـــروا الســـلطات الفرنســـية بقـــدراتهم 
)25(.في اكتساح المكان

ــــا جبل لوراس     كل شجرة عليها  يــــــــــــــــــــــــــــــ
عساس

ــــــي ولمجاهدين ر اهم لاباس     وفرنسا فــــــــــــــــــــ
التعفاس

االله ينصر حزب الثوار

ـــت  ـــى جانـــب الجبـــل الأزرق تغن الشـــعبية الأغنيـــةوإل
جبــل العرعــار وهــو ثــاني أكبــر مراكـــز الأوراســية ب
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ـــنص  ـــر الـــوطني فـــي المنطقـــة، وجـــاء ال جـــيش التحري
:الشعبي كما يلي

ــــا جبل العرعار     والموزيط أصفار يـــــــــــــــــــــــ
أصفار

ولبياسة تضرب بالنار     االله ينصر حزب الثــــــــوار

المجاهــدينويعكـس هـذا الــنص الصـراع الــدامي بـين 
.والجنود الفرنسيين وأتباعهم من خونة الوطن

وقــد حضــرت المدينــة بقــوة فــي ثنايــا الــنص الشــعبي 
اهدي لحساسية موقفها من الكفاح المسلح وتزويد مج

ــذخائر العســكرية، فنجــده ذكــر  المنطقــة بالســلاح وال
العديد من المدن خاصة الشـرق الجزائـري مثـل عنابـة، 

)26(.الخ...عين مليلة، الرويبة وعين التوتة، 

حضها من الأغنيـة الشـعبية تونس الشقيقةقد نالت و
:الشاعر الشعبيكقول الوراسية 

ـــــس ـــــي منفيةأتونـــــــــــــــــــــ ـــــة     شبانك راهــــ القبليــ

على جالك يا الحرية     درابو لخضر يا لجندية

:وفي نص آخر

ــــنا ــــس يا لحنينة     داك النيف عليـــــــــــــ أتونــــ

)27(دزي لرايس إيجينا     يرحل ديغول يخطينا  

نصـهافـي يةتونسـاعتبرت الأغنية الشعبية الدولـة الف
الغنـــائي الشـــعبي أكبـــر ســـند للجزائـــر والجزائـــريين، 

الســلطات الفرنسـية عــزلهم عــن إخــوانهم الـذين حاولــت 
الأسـلاك الشـائكة عبـر الحـدود التونسيون ببنا سـد مـن 

الــرغم مــن ذلــك، بقــي دعــمعلــى والتونســية الجزائريــة
.فعالا للثورة الجزائريةتونس

:وفي نصوص أخرى

ـــة     واحنا مرضى  جينا من عنابــــــــــــــــــــــــــــــــ
وغلابـــــــــــــــــة

)28(أسمحيلي يا يما أو بابا     هاذ الحرب اللي نادى 

:الأحداث)2

لم تقتصر :وصف معانات الجزائريين.2-1
الأغنيـــــة الثوريـــــة الشـــــعبية علـــــى وصـــــف المعـــــارك 

بوســعها والأبطــال والأمكنــة، وإنمــا وظفــت كــل مــا
مــن العــالملنقـل معانــاة الجزائــريين إلــى أبعـد نقطــة

الضـغوطات مـن وعلى الـرغموإسماع صوت الحقيقة
إلا أن المغنــي الشــعبي نجــح المفروضــة علــى الشــعب

نتيجـة الحـرب حالـة المجاهـدين المزريـةفي وصـف
المفروضة عليهم ورفض الطـرف الفرنسـي المحتـل 

فـــــي مـــــن الـــــدخول مـــــع جبهـــــة التحريـــــر الـــــوطني
مفاوضات لإيجاد حلا للقضية الجزائرية وقد تمكـن 

مساندة الشـعب للثـورة أيضا المغني الشعبي من جلب 
حــب الــوطن، حيــث لعزف علــى وتـر بــاماديـا ومعنويــا

:تغنى وقال

الجندي مسكين     ربي زاد عليه

من قــــــــــوة الجهاد     شلفطو رجليه

يربح لاستقلال     وبروح لمالـــــــيه

:نص آخر قالوفي 

ــــة     كاتبها شاف  ــــا خوتي كي جات لبريـــــ يـــــــــ
الناحيـــــــــــــــــة

دم الشهداء تبزغ في كل ثنية     على جالك يا 
)29(الوطنية 

الأبيــات الســالفة الــذكر مــن خــلال الشــعبيلمغنــياو
بـالجزائريين حجـم المعانـاة التـي حلـتفيهـاستعرضا

إثــر استشــهاد أبنـــائهم خاصــةكان الأوراسبســعامــة و
فـــي معـــارك مـــن المجاهـــدين والمناضـــلين والمســـبلين 
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متقاربـــة زمنيـــا جعلـــت دمـــائهم الطـــاهرة شـــاهدة علـــى 
.المحتلةعظمتهم في كل شبر من ربوع الجزائر

ــاد.2-2 ــب فــي الجه المغنــي خاطــب:الترغي
بحــــــــــثهم ســــــــــكان الأوراسالشــــــــــعبي

،حيـث ذكــرهم الجهـاد علـىتـرغيبهم و
بأجــدادهم وأســلافهم المقــاومين الــذين 
ــــــاوموا بســــــم االله والــــــدين المحتــــــل  ق
الفرنســي باعتبــاره كــافرا احتــل بـــلاد 

:المسلمين فقال

ـــين     بيبان الجنة  ــــــــــ يا خوتي يا مسلمـــــــــــــــــ
مفتوحين

لو كان تحاربوا على الدين     باش تربحوا 
)30(الحريـــــــــــــة 

ــة الحربيــة.2-3 إن رعــب النــاس :وصــف الآل
مــــن الآلــــة الحربيــــة الفرنســــية يعكــــس 

ه آلــة المــوت فــحجــم الــدمار الــذي تخل
ـــــد  ـــــين الأرواح، فق التـــــي تحصـــــد ملاي

داعيـــا النـــاس وصـــف الشـــاعر جبروتهـــا
:إلى التحلي بالشجاعة والإقدام قائلا

ليشار قدام الـــــــــــــــــدار     والسلسلة توزن قنطار

)31(شعلت النار     ولا وخرنا هذاك العار نالا قدم

والمغزى منه هـو )ليشار(وهنا يصف الشاعر الدبابة 
إقنــــاع الشــــعب بالعــــدول عــــن مخــــاوفهم مــــن السياســــة 

التــي ســلكتها فــي محاربــة الشــعب الجزائــري الفرنســية
.الثائر

ـــه  وللطـــائرة الحربيـــة نصـــيبها الأوفـــر ممـــا جـــادت ب
نقـــــل هلـــــع الســـــكان قريحـــــة الشـــــاعر الشـــــعبي، الـــــذي 
ـــل والبكـــاء داعيـــا  االله ســـبحانه وتعـــالىالممـــزوج بالعوي

.إنقاذ الجزائريين من براثن هذه الآلة العمياء

ـــا الطيارة بيكي بيكي     يا نسوة ورجال خرجت  ـــــــ يــ
تبكي

يا السيد علي طل وجبي     نحي الغيظ من 
قلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

:صورة أخرىوفي

بالطيارات بالطيارات     فرانسا طارت وتعلات

يا حزني قتلت الشبان والشابات

إن معظم شهداء الأوراس قـد حصـدت أرواحهـم هـذه 
ـــي نظـــرهم  ـــت ف ـــالى والأرامـــل فكان ـــت الثك ـــة وأورث الآل

)32(.أحقر شيء عرفوه في حياتهم

قــــد أوردت بعــــض الأغــــاني ل:الخونــــة.2-4
جتمــع ممــن الشــعبية الثوريــة شــواذ الم

تخلـــــــــوا عـــــــــن ضـــــــــمائرهم وديـــــــــنهم 
حيــــــث وصــــــفتهم هـــــــذه ،ووطنيــــــتهم

بالخونــــــة ونعتـــــتهم بأســــــماء الأغـــــاني
ـــــل القوميـــــة، الحركـــــة، :مختلفـــــة مث

)33(.الخبثاء

ـــــة     آللي تبعثوا المروميڤلآ  ةڤـــــــــــــــــــــة آ لذميـــــــــــــــــ
واللوبية

خلاو الدين والحرية

أنهـا تسـجل الأحـداث والمـآثر، ككإن هذه النصوصـ
فإنهــا فـــي نفــس الوقـــت مظهــر مـــن مظــاهر العبقريـــة 

)34(.الشعبية في تسجيل تاريخها وأحداثها

إن حنين المجاهدين :الغربة والحنين.2-5
وهـــم هم مغتربـــون وكـــأنإلـــى أهـــاليهم

في عقر دارهـم وإن لـم يقطعـوا البحـار 
والمحيطـــــات وهـــــو مـــــا يطلـــــق عليـــــه 
بالغربة النفسـية يبقـى النقطـة الأكثـر 
ـــة،  إثـــارة فـــي الـــذاكرة الشـــعبية الغنائي

:،حيث قال المغني في ذلك مايلي
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ــــي ليلة والنهار آ الشافات لكبار     أعطيونـــــــــ

الكبدة شعلت بالنار خلينا لولاد صغار
)35(

:موضوعات متفرقة)3

ــوري.3-1 يتــوزع الحقــل الثــوري مــن :الحقــل الث
خلال مجموعة واسعة مـن الألفـاظ تشـكل بـدورها 
حقولا صغرى داخل المـتن الشـعري والمتمثـل فـي 

دلالات الحقـــلالأغنيـــة الثوريـــة، حيـــث شـــمل هـــذا 
متنوعة أهمها ما تعلق بالإعلام والاتصـال ووصـف 
المعارك والتغني ببطولات الأشـخاص والتحـريض 

وذكــر لوســائل الاحــتلال الفرنســيعلــى مجابهــة 
من جانب المجاهدين أو من جانـب  المجابهة سواءً

ويتخلــــل هــــذا الحقــــل ألفــــاظ ســــلطات الاحــــتلال
ــــى وجــــود وعــــي سياســــي  تحمــــل دلالات تحيــــل إل

وأثرنا الحديث عنها في هذا الحقـل، لأنهـا ووطني
ة الثـــورة، التـــي لـــم تكـــن يـــتمثـــل جـــزءا مـــن حرك

ــارك بالســلاح، بــل كانــت أيضــا معــارك  مجــرد مع
)36(.سياسية فكرية متعددة المشاربودينية

ــــالثورة فــــي جانبهــــا  ونبــــدأ أولا برصــــد مــــا تعلــــق ب
مــن وصــف للمعــارك وذكــر لوســائل الحــرب، بــيرالح

حيـــث تبـــرز عديـــد الأغـــاني التـــي تحيلنـــا مباشـــرة إلـــى 
ــاة تكبــدها  ــم ومعان ــورة بكــل مــا فيهــا مــن أل ــة الث مرحل

ـــر الـــوطن، مثـــل ليشـــار، :الجزائريـــون مـــن أجـــل تحري
حـــــــب -القرطـــــــاس-الطيـــــــارات-الكمـــــــاين-الرافـــــــال
الـخ ...-الكونفـة-الكـوبتير-المينـا-السـلاح-الرصاص

فــــي إظهــــار الجــــو العــــام للمرحلــــة التــــي عبــــرت عنهــــا 
الأغاني، فهذه الألفـاظ تبـرز نـوع الأسـلحة التـي كانـت 

لاحتلال الفرنســــي، فـــامة ضـــد الجزائــــريين مســـتخد
حسب الأغاني يملك أسلحة ثقيلة، أمـا المجاهـدون فـلا 

يدويـةوقنابـلصيد وأسلحة خفيفـة يملكون إلا بنادق
كـان النصـر مـن هـذا الفـرق الـخ، وبـالرغم...وأحصنة 

)37(.حليف الشعب الجزائري

وتأسس معجم آخر قائم علـى مجموعـة مـن الأفعـال 
ـــاذات الـــدلالات  ـــم التـــي تحيلن ـــاة والأل ـــى عمـــق المعان إل

-المـوت-يتـامى-الـدم-التعفـاس:وشدة المجابهة، مثل
-حرقــــوك-النــــار-تفلقــــت-شــــعلت-حرقنــــي-الهانــــة
)38(.الخ...تبكي، -ضحاو يضرب-غدرت

ــــل الــــديني.3-2 ــــاني :الحق ــــة الأغ تأسســــت غالبي
علـــى محتـــوى لفظـــي قـــائم الثوريـــةالشـــعبية 

ــــة تحمــــل مــــن المعتقــــد  علــــى كلمــــات ديني
الإســلامي الكثيـــر، وهــي كلمـــات تلعـــب دورا 
مهما في إبراز قيمة الوعي الذي كان سـائدا 
ـــة  بـــين ســـكان الأوراس، وتكشـــف أيضـــا طبيع

لحيــــاتهم فــــي التــــي كانــــت تؤســــس:القــــيم
مختلــف ظروفهــا، حيــث تبــين لنــا مــن تتبعنــا 
لمجموعة الأغاني الثورية، معجم ديني مميز 

االله، ربـــي، :مكـــون مـــن ألفـــاظ كثيـــرة مثـــل
الـخ، ...الكفار، الجهـاد، ،المجاهدين ، الشهداء 

التــــي تبــــرز المكــــون وغيرهــــا مــــن الكلمــــات
، الرئيســي لســكان الأوراسوالــديني الثقــافي 

هـــذه الكلمـــات فـــي ســـياقات حيـــث اســـتعملت
)االله، ربــــي(متعـــددة، فمــــثلا لفظـــة الجلالــــة 

اســــتعمل علــــى الــــدوام مــــن أجــــل الــــدعاء، أو 
ـــث الحمـــاس  اســـتدعاء الصـــبر والتحمـــل أو ب

)39(:مثل

ــــا جبـــل لـــوراس     كـــل شـــجرة عليهـــا  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عساس

ــــــــــــــــــــــــا فـي والمجاهدين راهـم لابـاس     وفرنســــــــــ
أتعفاس

االله ينصر حزب الثوار

إن لفــظ الجلالــة فــي هــذا المقطــع يــدل علــى تشــبث 
الســكان بــإرادة االله ســبحانه وتعــالى والتوجــه إليـــه دون 

)40(.غيره بالدعاء

:تقول إحدى الأغاني

ـــا خــوتي المســلمين      بيبــان الجنــة يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفتوحين
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ـــاش تربحـــو  ـــدين     ب ـــى ال ـــا لـــو كـــان تحـــاربو عل ي
الحريــــــــــــــــــة

المســـلمين، الجنـــة، الـــدين، كلهـــا ألفـــاظ :إن ألفـــاظ
دينية تؤسس لقيمة الوعي السائد أثناء الثورة، حيـث إن 

بعـد دينــي ذوجهــاد هـومحاربـة العـدو بالنســبة للسـكان 
لـيس فقـط الاحتلال الفرنسيقبل كل شيء فمجابهة 

للدين الإسلامي )41(.من أجل تحرير الوطن بل نصرٌ

ــــى الجانــــب ا ــــذي يعــــد أساســــيا لإيقــــاعيإضــــافة إل ال
لأغــاني ومســهما فــي الحفــاظ عليهــا لباعتبــاره مؤسســا 

)42(.وسرعة تداولها وانتشارها

:المعجم اللغوي.3-3

تأسست الأغاني الشـعبية، ذات المضـامين الثوريـة فـي 
منطقة الأوراس بمعجم لغوي متعدد الحقول نابع مـن 
ــــورة  المرحلــــة التــــي عاشــــها الســــكان وهــــي مرحلــــة الث
التحريريـــة، كمـــا أنـــه معجـــم كاشـــف عـــن خصـــائص 
البيئة جغرافيا وسياسيا وثقافيا حاملا للوعي السـكاني 

شـــــعبية الثوريــــــة بـــــالظروف المعاشـــــة، لأن الأغـــــاني ال
باعتبارهــــا موروثــــا شــــعبيا تعــــد تعبيــــرا عــــن آرائهــــم 

)43(.ورؤاهم لأحداث تاريخهم

وكشــف المعجــم اللغــوي للأغــاني الشــعبية الثوريـــة 
الحقـــل :بـــالأوراس عـــن مجموعـــة مـــن الحقـــول وهـــي

الــديني، الحقـــل الثـــوري، الحقــل الجغرافـــي، وتشـــترك 
الحقـــــول المـــــذكورة فـــــي بيـــــان الحـــــالات النفســــــية 

وحجـــم لاجتماعيـــة للســـكان إبـــان الثـــورة التحريريـــةوا
ــة  التضــحيات التــي قــدموها، كمــا تبرزهــا القــيم الثابت
التي صنعت بطولاتهم وأثبتت هويتهم في ظل ظـروف 

)44(.حتلصنعتها أيدي الم

.الأوراسيةالخصائص الفنية للأغنية الشعبية :د

الأغاني الشعبية ذات المضامين الثوريـةنقلت لناقد ل
الواقــع الثــوري الأوراســي وتــأريخ المعــارك والبطــولات 
والتعمق فيها يتيح لنـا الكشـف عـن جوانـب مثـل طبيعـة 
الــوعي الــذي كــان محركــا للأحــداث ونفســية الســكان
ومــدى إمكانيــة تــأقلمهم مــع المتغيــرات، لأن اللغــة فــي 
ــة وتكمــن حقيقتهــا  ــا حقيقــة نفســية واجتماعي ماهيته

ى إبـــراز وبيـــان دخيلـــة النفســـية فـــي كونهـــا قـــادرة علـــ
الإنسان والتعبير عنها ببعض الكلمـات، أمـا اجتماعيتهـا 
فتمثل أساس حقيقتهالأن اللغة لا يمكن لهـا البقـاء دون 
مجتمــع يتــداولها ويطورهــا فهــي بــذلك اجتماعيــة مــن 
ـــة كشـــفها عـــن خصـــائص  ناحيـــة التـــداول ومـــن ناحي

)45(.المجتمع أيضا

إن هاتين الحقيقتين النفسية والاجتماعيـة هـو بيـان 
نفســـــية ســـــكان الأوراس إبـــــان الثـــــورة وخصائصـــــهم ل

الاجتماعية بفضل ما تحمله لغة الأغاني والذي يحـوي 
حقـــولا دلاليـــة متعـــددة، ولأن الأغـــاني الشـــعبية كانـــت 

ـــــل ســـــلاحا ووســـــيلة اتصـــــال،  ةقيمـــــفإنهـــــا ذاتبالفع
ــــد التواصــــلية مــــن منظــــور تــــداولي مــــن أجــــ ل تأكي

التي لم تكن تمـنح وظيفتها في الواقع بظروفه الصعبة
للشعب الجزائري سـوى الألـم لـولا فسـحة الإيمـان التـي 

)46(.ظلت تحيي فيه بريق الأمل

وقــــد شــــكلت ألفــــاظ أخــــرى تحمــــل وعيــــا إعلاميــــا 
حزب الثـوار، الحـاكم، الـزعيم، :وسياسيا ووطنيا مثل

رز هـذه الكلمـات الجيش الجنود، المسبلين، النظام، وتبـ
وعيـــا تنظيميـــا وإدراكـــا لقيمـــة وجـــود تنظـــيم ثـــوري 
سياسـي مــن جهـة ومســلح مـن جهــة ثانيـة، ونجــد أيضــا 

الأحــــرار، الأبطــــال، الــــوطن، الــــوطني، :كلمــــات مثــــل
الـــخ، حيــــث تحيلنـــا إلــــى وعـــي بالانتمــــاء ...الجزائـــر، 

والهوية، التـي جعلـت الجزائـري لا يتـوانى فـي محاربـة 
:يــل إلــى الــوعي الإعلامــي مثــلالمحتــل، وكلمــات تح

الــخ، ومــن خــلال هــذه الألفــاظ ...البريــة ، الاتصــالات، 
ذات البعــد الثــوري، نـــدرك أن الأغنيــة الشــعبية كانـــت 
ذات قيمة وستظل، لأنها نابعة مـن الشـعب، والشـعب هـو 

)47(.محرك الأحداث وصانع التاريخ
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ــــب فنيــــة وأوزان  ــــك قوال ــــة الشــــعبية لا تمل إن الأغني
محمـد عـيلان أن كما يقـول واضحة وثابتةموسيقية

ـــى اللحـــن  الشـــعراء الشـــعبيين يخضـــعون قصـــائدهم إل
محمـد زغـب أن أيضـا الذي تغنى عليـه القصـيدة ويـرى 

النصــوص الشــفاهية فــي تشــكيل إيقاعهــا، تعتمــد علــى 
ــة لعلاقــة الاتصــال  الصــوت والأداء والملفوظــات المقوي

يرهـــا إضــافة إلــى التكـــرار والتراكيــب التراكميــة وغ
)48(.من المظاهر التي تقيم إيقاعها

إلا أن ذلك لا يمنع من وجـود إيقـاع داخلـي وإن كـان 
غيــر واضــح المعــالم لأن بعــض المظــاهر اللغويــة تلعــب 

:دورا كبيــرا فــي تأســيس إيقــاع الشــعر الشــعبي، مثــل
)49(.الحذف والتحقيق والإبدال

وتبقـــى الأغنيـــة الشـــعبية الأوراســـية التـــي تغنـــى بهـــا 
شاعر الشـعبي الأوراسـي خالـدة إلـى اليـوم ،حيـث تغنـى ال

بهـا فــي الأعــراس والمحافــل الوطنيــة وكــذلك الدوليــة 
مفتخرا ببطولات المجاهـدين وتضـحيات الشـهداء فـي 
استعادة الشـعب الجزائـري لسـيادته معـززا مكرمـا علـى 
ارضـــه بفضـــل هـــذه التضـــحيات اليـــت دحـــرت المحتـــل 

.الشعب الأعزلوآلاته الحربية التي استعملها ضد 

:خاتمة

الشــــعبية مــــن خــــلال مــــا ســــبق أن الأغنيــــة نســــتنتج
بــالأوراس فــي فتــرة الثــورة التحريريــة المجيــدة، لعبــت 
ـــرا فـــي التـــأريخ لعديـــد مـــن الأحـــداث التـــي  دورا كبي
عرفتهــــا هــــذه الثــــورة والتغنــــي بالأبطــــال وأعمـــــالهم، 

ـــــت أرشـــــيفا صـــــادقا  الأقـــــلام والوثـــــاق ينـــــافس وكان
الأرشــيفية التــي بقيــت مكدســة فــي مراكــز لأرشـــيف 
ــر الفئــات التــي  بفرنســا ولقــد كانــت النســاء مــن أكث

مــــن خــــلال المــــوروث التــــاريخيحافظــــت علــــى هــــذا  
ــاء فيهمواصــلة  هــذا المــوروث الثقــافي ســاهم وقــد ،الغن

في ربط الحاضر بالماضي، وقد أرخت هذه الأغاني مـا 
ـــر قدمـــه قـــادة الثـــورة مـــن  تضـــحيات فـــي ســـبيل تحري

الــــــوطن والتــــــأريخ للمعــــــارك والأحــــــداث، و ســــــاهمت 
بالتعريف ببعض المجاهدين والشـهداء، الـذين نسـيتهم 

ولم تكن الأغنية الشعبية يوما وسـيلة .الذاكرة الشعبية

للترفيــــه أو إثــــارة المشــــاعر والأحاســــيس بــــل كانــــت 
مفتــاح الصــبر وتعزيــز روح الجهــاد فــي ســبيل تحريــر 

ظـــرا لأهميـــة هـــذا المـــوروث الثقـــافي الـــذي ونالـــوطن،
يمكــــن وبكــــل قــــوة أن يكــــون مصــــدرا مكمــــلا للوثيقــــة 
الأرشــيفية لكتابــة تــاريخ الثــورة التحريريــة الجزائريــة 
يجــب أن نوليــه عنايــة كبيــرة فــي البحــث فيــه وخاصــة 

ولا نســتحي توجيــه الطلبــة البــاحثين فــي الغــوص فيــه 
،لشــعبيمنــه ولا نســتهزئ بــه بــل هــو جــزء مــن تراثنــا ا

ـــــاحثينفنـــــدعو فـــــي تـــــاريح الثـــــورة الجزائـــــريين الب
لإخــراج الأغنيــة الشــعبية همتكثيــف جهــودالتحريريــة

فـي نفـوس الشـباب غرسـهاالأوراسية من طي النسيان و
فـي جميــع المسـتويات لأن حقــا كانــت ومـا زالــت تعبــر 
عن معانـاة الشـعب الجزائـري أثنـاء الاحـتلال الفرنسـي 

.للجزائر

ونتوســم أن لــن يتخلــى الشـــعب الجزائــري فــي هـــذه 
المنطقــة عــن هــذا المــوروث لأنــه يعتبــر بالنســبة إليــه 
جزء لا يتجزأ من هويته الوطنية والإسلامية لأن هـذه 
الأغنية الثورية الشـعبية لـم تتـرك شـاردة ولا واردة عـن 

.مكونات الشعب الجزائري إلا وتغنت بها

قائمة المصادر والمراجع

ـــــرفلاد1 ـــــة المجاهـــــد الأســـــبوعية):ســـــكوروبوغاتوف(يمي ،العدد مجل
39،الجزائر،ص 676

، الــدار التونسـية للنشــر، 5، طالأدب الشـعبي):محمــد(المرزوقـي 2
.49.م، ص1957

بيــــروت -،معجم لغــــوي علــــوي ،د ت طلســــان العــــرب:ابــــن منظــــور3
223،لبنان،د س ط،ص 

ــــد االله(الركيبــــي 4 ــــديني الجزائــــري ):عب ، 1، طالحــــديثالشــــعر ال
.364.م، ص1971المنشورات الوطنية للكتاب، 

-1830دور الشعر الشعبي الجزائري في الثورة، ):التلي(بن الشيخ 5
مــــص، 1983، الشــــركة الوطنيــــة للنشــــر والتوزيــــع، الجزائــــر، م1945

.103، 102.ص
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الأغنيــة الشــعببة فــي الأوراس الغربــي بــالوادي ):ســعيدة(حمــزاوي6
ـــــــــــــي الأداب الأبيض،أطروحـــــــــــــة ـــــــــــــدكتوراه ف لنيـــــــــــــل شـــــــــــــهادة ال

26،ص2008،2009،الشعبي

الأغاني الشـعبية وتـدعيمها للثـورة التحريريـة ):شهر زاد(بن عاشور 7
،مـــــــذكرة لنيـــــــل شـــــــهادة الأغنيـــــــة الأوراســـــــية أنموذجا1954-1962

38،باتنة،ص2014-2013الماستر،قسم العلوم الإنسانية،

ل إلى علم الفلكلـور ،دراسـة مدخ):علي(و توفيق )نادية(الدمرداش 8
والاجتماعيـةالإنسـانيةوالبحوثالدراساتعيد،1في الرقص الشعبي،ط

.65.ص،2003،مصر–القاهرة

، 1992المــوروث الشــعبي،دار الشــروق،الجزائر،):فــاروق(خــو رشــيد9
65ص

65مرجع سابق ص :الدمرداش،توفيق10

، "العربي في الجزائـرمقاربات في الشعر الشعبي "):العربي(دحو 11
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